
صـمت المجتمـع الـدولي يشجـع “إسرائيـل”
على قتل الأطفال!

, مايو  | كتبه مها شهوان

يتعمــد الاحتلال الإسرائيلــي في كــل عــدوان علــى قطــاع غــزة اســتهداف الأطفــال وقتلهــم بــدم بــارد أو
التسبب لهم بضرر سواء نفسي أم جسدي، ضاربًا بعرض الحائط جميع الأعراف والقوانين الدولية

التي تحرم ذلك، فكل مرة يزيد في طغيانه ويسلك طرقًا وحشيةً لترهيبهم وهم آمنون في بيوتهم.

ودومًا يبتكر الاحتلال أساليب جديدة لترهيب الأطفال، فإن لم يقتلهم ويهدم البيوت على رؤوسهم،
يــاتهم، فتــارة يقتــل ذويهم وتــارة يفزعهــم بأصــوات صــواريخه الــتي يقذفهــا في كــل مكــان ليمحــو ذكر

يقصف مدارسهم.

وفي المعركـــة الحاليّـــة ســـجلت وزارة الصـــحة اســـتشهاد نحـــو  طفلاً، جميعهـــم قصـــفت الطـــائرات
الحربية منازلهم وهم نيام، بينما آخرون بقوا ينزفون تحت الركام حتى انتشلتهم طواقم الإسعاف
الطبية ليتفاجأوا أنهم نجوا دون ذويهم، كحال الطفلة سوزان أشكنتنا التي لم تتجاوز العشر سنوات.

بعــد ساعــات طويلــة انتشلــت ســوزان من تحــت الركــام حين قصــف بيتهــا بصواريخ محرمــة دوليًــا في
شا الوحدة فجر السبت الماضي، فقد غيب الرماد ملامحها حتى حسبها رجال الإسعاف في عداد

الشهداء لكن ضربات قلبها كانت متسارعة وعيناها تسألان “ماذا حدث؟” ثم فقدت الوعي.
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بعد تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الصحية، أفاقت الصغيرة وراحت تسأل: “وين أمي وأخوتي”،
ليخبرها والدها الذي نجا برفقتها “بالجنة”.

يقــول والــدها: “فقــدت زوجــتي وأطفــالي الأربــع (..) لا يــزال صــوتهم في أذني وهــم يطلبــون مــني أن
أنقذهم ولم أستطع، كنت مثلهم محاصر تحت الركام”.

ما يدفع الاحتلال لمواصلة عنجهيته ضد الصغار هو الصمت الدولي الذي
يتجاهل المجازر التي ترتكبها وتحرمها المواثيق الدولية

وإن كـانت سوزان قـد نجـت مـن الصـواريخ، فهنـاك عـشرات الأطفـال الذيـن دفنـت معهـم أحلامهـم،
بينمــا لم تتــوان “إسرائيــل” في ترويــع الصــغار بشكــل همجــي كمــا فعلــت خلال الأســبوع الحــاليّ حين
قصفت عدة مرات بالقرب من معهد الأمل للأيتام بشا الوحدة، فهؤلاء الصغار فقدوا ذويهم في
الحروب السابقة ويقضون ليلهم في المعهد يوميًا رفقة مربية واحدة لا تستطيع السيطرة عليهم في

لحظات الخوف والهلع.

وما يدفع “إسرائيل” لمواصلة عنجهيتها ضد الصغار هو الصمت الدولي الذي يتجاهل المجازر التي
ترتكبها وتحرمها المواثيق الدولية.

الصدمة النفسية بعد العدوان
رغــم محــاولات الاحتلال ســلب الأطفــال أبســط حقــوقهم، فإنهــم ينبشــون بين ركــام منــازلهم عــن
ذكريات، فهنا طفل يبحث عن دراجته وفتاة أخيرًا وجدت دميتها وعلبة “إكسسوار وطلاء أظافر”
يـن، بينمـا الطفـل محمد عبـاس وشقيقتـه سـارا وزعـا الحلـوى أمـام بيتهمـا أعـادت البسـمة لوجههـا الحز

لبقائهما على قيد الحياة رفقة العائلة بعد قصف منزل مجاور لهما مكون من ستة طوابق.

ما يحدث للأطفال في قطاع غزة تتبعه آثار نفسية تؤثر على شخصيتهم خاصة عند تعرضهم لحدث
مروع بشكل مباشر، وهنا تعقب الاختصاصية النفسية إيناس الخطيب بالقول: “ما يعيشونه تحت
القصف يسبب لهم صدمات نفسية غالبًا ما تظهر بعد الحدث”، موضحة أن هناك سلوكيات تظهر

على الأطفال كالتبول اللاإرادي وفقدان الشهية وعدم الرغبة في الكلام، وكذلك العنف والصراخ.

وتوضـح الخطيـب لــ”نون بوسـت” أن فقـدان الأهـل وتـدمير المنزل مـن أشـد الصـدمات الـتي يعانيهـا
الطفل، كون الأسرة هي الحضن الدا الذي يعطي الطفل الأمن والأمان، والبيت هو مركز الشعور

بالأمان والاستقرار وفقدانهما يجعل الطفل يعاني من مشاكل واضطرابات نفسية أليمة وقاسية.

كل والملبس، بينما الرعاية وتشير إلى أن الطفل فترة العدوان يحتاج إلى توفير احتياجاته الأساسية كالمأ



ــة لتقــديم العلاج اللازم للطفــل، مشــيرة إلى أن ــدأ بعــد انتهــاء المعركــة، فيتم تقييــم الحال النفســية تب
الطفــل يكــون بحاجــة إلى تقنيــات عديــدة كالعلاج الأسرى أو المعــرفي الســلوكي أو الروحــاني أو تقنيــات

الاسترخاء والحركة وكل حسب الصدمة النفسية التي تعرض لها.

ولفتت الخطيب إلى أن الصدمة التي يعيشها الطفل قد تتحول إلى أمراض سلوكية وعقلية ويصبح
يضًـــا نفســـيًا يحتـــاج للأدويـــة، بالإضافـــة إلى أن مـــا تعـــرض لـــه يـــدفعه لعـــدم القـــدرة علـــى الفـــ مر

والاستمتاع بوقته، عدا عن تفكيره المستمر في التجارب الصادمة والأليمة التي حدثت معه.

وفيمـا يتعلـق بمـدى تـوافر الخـدمات النفسـية في قطـاع غـزة ذكـرت أن هنـاك العديـد مـن المؤسـسات
يادة أعداد من تعرضوا لأزمات نفسية التي تعمل على الأرض لكنها لا تكفي لحجم المشكلة بسبب ز
وصدمات مزمنة، فلا يمكن الوصول إلى تقديم الخدمة لكل من يحتاجها، لذا لا بد من وجود المزيد

من مؤسسات الدعم النفسي التي يحتاجها الطفل وأسرته.

قتل الأطفال عمدًا
على الصعيد القانوني يفسر الحقوقي مصطفى إبراهيم أن ما ترتكبه “إسرائيل” بحق الأطفال متعمد
وذلك واضح من خلال عملياتها الحزبية حين تستهدف جميع الفلسطينيين وعادة ما يكون النساء
كــبر عــدد مــن الأطفــال، دون الاكــتراث والأطفــال هــم الضحايــا، مشــيرًا إلى أنهــا تقصــف المنــازل لقتــل أ

للقوانين الدولية التي تحرم قتل الأطفال.

يصف مركز فنون الطفل الفلسطيني في بيان له أن سياسة الاحتلال في قتل
الأطفال عقيمة وتؤدي إلى مزيد من التدهور وجرائم الحرب

يقـول إبراهيـم لــ”نون بوسـت”: “مـا تفعلـه “إسرائيـل” هـو مخالفـة للقـانون الـدولي الإنسـاني، وعـدم
ــا: “إسرائيل مســتمرة بالعــدوان احــترام اتفاقيــة حقــوق الطفــل بالحمايــة والحــق في الحيــاة”، متابعً
والقتل واستهداف منازل المواطنين والأطفال هم الضحايا سواء بفقدان حقهم في الحياة أم الاصابة
بجــراح بليغــة قــد تــؤدي إلى جعلهــم مــن ذوي الإعاقــة، عــدا عــن الآثــار النفســية والصــدمات الــتي

يتعرضون لها كالخوف وعدم النوم”.

وفي سؤال عن مدى تعمد الصمت الدولي حيال ما يجري في قطاع غزة بحق الأطفال تحديدًا، يؤكد
الحقوقي أنهم يتجاهلون ما يحدث ويشجعون “إسرائيل” بصمتهم على مواصلة الردع والتخويف
والقتل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة شريك في الجريمة، فهي من تعطي السلطات
الإسرائيليــة الضــوء الأخــضر للعــدوان والاســتمرار في قصــف وقتــل المــدنيين وكذلــك الاتحــاد الأوروبي

منافق يرفض حتى التعبير عن القلق في مجلس الأمن.



كما أدان مركز فنون الطفل الفلسطيني في مدينة الخليل، قتل الأطفال في ظل العدوان على قطاع
غزة من الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن ما يرتكبه الاحتلال بحق الأطفال في فلسطين انتهاكًا جسيمًا

وخطيرًا لحقوق الطفل وللمواثيق الدولية والأعراف والشرائع السماوية.

ويصف مركز فنون الطفل الفلسطيني في بيان له أن سياسة الاحتلال في قتل الأطفال عقيمة وتؤدي
ـــة الـــتي ـــة والمؤســـسات الحقوقي ـــم الحـــرب، وناشـــد الجهـــات الدولي ـــد مـــن التـــدهور وجرائ ي إلى مز
تعني بالأطفال وحقوقهم التدخل فورًا لحماية المدنيين والأطفال الفلسطينيين، والتنديد بالانتهاكات
الإسرائيليــة الجســيمة لاتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة، ووقــف مــا يتعــرض لــه الأطفــال مــن القتــل

والتهجير في فلسطين.

وطيلة أيام التصعيد والقصف المستمر، يترقب الصغار مصيرهم، فبلغتهم البسيطة يحاولون تفسير
ما يحدث لكن دون إجابة، فيخلدون للنوم وهم يحلمون بغد أفضل، بعيدًا عن الدمار والقتل.
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